
 القــدس- كشـــفت التغيّـــرات الكبيرة 
الجاريـــة في علاقـــة إســـرائيل بالبلدان 
العربيـــة، حالة من التكلّس والجمود لدى 
القيادات الفلسطينية تمنعها من التكيّف 
مـــع المتغيّرات واســـتثمارها فـــي خدمة 
قضيّة شـــعبها فضلا عن ســـوء تقديرها 
المتمثل في مراهنتهـــا على قوى إقليمية 
لا تستطيع أن تعوّض على الفلسطينيين 
خســـارتهم للظهير العربي الـــذي، إن لم 
يســـتطع حلّ قضيّتهم، فقـــد أبقى عليها 
حيّـــة بمـــا قدّمه لهـــم من دعم سياســـي 
ومادي علـــى مدى عشـــريات متتالية من 

الزمن.
وأظهرت المواقف الفلسطينية الحادّة 
والمتشـــنّجة من قرار الإمارات والبحرين 
إقامة علاقـــات طبيعية مع إســـرائيل أنّ 
تلـــك المواقف مبنية علـــى منظور تقليدي 
ضيّق لم يتغّير طيلة أكثر من سبعين سنة 
ويقوم على إضفاء هالة من القدسية على 
القضية الفلسطينية حدّ التوهّم بإمكانية 
التدخّل في السياســـات الخارجية للدول 
ووضـــع خطوط حمـــراء علـــى علاقاتها 

بالدول الأخرى.
ويرى محللون أن القضية الفلسطينية 
كانت تجمع دولا ذات مصالح متباينة في 
الشـــرق الأوســـط، لكن تبـــدّل التحالفات 
الإقليمية وحّـــد صفوف الولايات المتحدة 
وإســـرائيل ودول الخليـــج ضـــد عدوها 
المشـــترك إيـــران، ما جعل الفلســـطينيين 

أكثر عزلة ويبحثون عن حلفاء جدد.
فبعـــد اتفـــاق تطبيع العلاقـــات بين 
الرئيـــس  أعلـــن  والإمـــارات،  إســـرائيل 
الأميركي دونالد ترامب الجمعة عن اتفاق 
مماثل بين البحرين وإســـرائيل. وتحدث 

عن حصول ”اختراق تاريخي“.
وفشـــل وزراء الخارجيـــة العرب في 
اجتماع افتراضي لجامعة الدول العربية 
الأربعاء في دعم دعوة فلســـطينية لإدانة 
اتفـــاق التطبيـــع الـــذي توســـطت فيـــه 
الولايـــات المتحـــدة الشـــهر الماضي بين 

إسرائيل والإمارات العربية المتحدة.
والبحريـــن  الإمـــارات  وســـتصبح 
ثالـــث ورابع دولـــة عربية تقيـــم علاقات 
دبلوماســـية مع إســـرائيل بعد مصر في 
1979 والأردن فـــي 1994. وأثـــار اتفاقـــا 
القيـــادة  غضـــب  الجديـــدان  التطبيـــع 

الفلسطينية في رام الله.
وقالت الإمـــارات إن اتفـــاق التطبيع 
الذي توصلت إليه مع إســـرائيل سيسمح 
بوقف ضم أي أراض في الضفة الغربية.

وفي الأشـــهر الأخيرة حذّرت جامعة 
الـــدول العربيـــة وتركيـــا ودول أوروبية 
مثل فرنســـا، إســـرائيل من عملية الضم 
التـــي من شـــأنها أن تقوض ما يســـمى 
بحل الدولتـــين، الذي يعنـــي إقامة دولة 
فلســـطينية تعيـــش جنبا إلـــى جنب مع 

دولة إسرائيل.
ومـــع أن الـــدول العربيـــة وقفت ضد 
مشـــروع الضم، فقد رحّب الحلفاء العرب 
التقليديون للفلسطينيين باتفاق التطبيع 

المقرر توقيعه في واشنطن الثلاثاء.
وقال سري نسيبة المفكر الفلسطيني 
والمســـؤول الســـابق في منظمة التحرير 
الفلســـطينية إن ”القيـــادة الفلســـطينية 
غاضبة جدا“. وأضـــاف ”لكن في الواقع 
لطالما اشتكى الفلسطينيون من قلة الدعم 

من العالم العربي“.
ويقـــول المحلل الفلســـطيني غســـان 
الخطيـــب إن هـــذا ”النقص فـــي الدعم“ 
يتجلـــى أكثر فأكثـــر في منطقة الشـــرق 
الأوسط التي عانت من اضطرابات الربيع 

السعودي  الإيراني  والاســـتقطاب  العربي 
والقتال ضد تنظيم الدولة الإسلامية.

”الثـــورات  بســـبب  أنـــه  ويضيـــف 
الإقليمية  والخلافـــات  الأهلية  والحـــروب 
الأخـــرى، يجد العـــرب صعوبة في الاتفاق 
على أي شـــيء بما في ذلك على كيفية دعم 
القضيـــة الفلســـطينية“. وأضـــاف لوكالة 
فرانس بـــرس أن ”الفلســـطينيين يدفعون 

ثمن تدهور الوحدة العربية“.
وأورد مثلا على ذلك فشل الفلسطينيين 
الأربعاء الماضي ”في إقناع شـــركائهم في 
جامعـــة الـــدول العربيـــة بإدانـــة الصفقة 
الإســـرائيلية الإماراتية“، على حد تعبيره. 
لكن فـــي رام اللـــه لا يزال الفلســـطينيون 
العربي“  ”الإجمـــاع  بشـــرعية  متمســـكين 
ويرفضون فكرة أن الفلسطينيين معزولون 
دبلوماسيا. وكان الإجماع العربي لتسوية 
الصراع الإســـرائيلي الفلسطيني شرطا لا 
غنى عنه للتطبيع مع إســـرائيل. والمطالب 
الأساســـية هـــي انســـحاب إســـرائيل من 
الأراضـــي التي احتلتها فـــي الخامس من 
يونيو 1967. والموافقة على دولة فلسطينية 
عاصمتهـــا القدس الشـــرقية، وإيجاد حل 

عادل لملايين اللاجئين الفلسطينيين.
ورأى مصـــدر دبلوماســـي غربـــي أنه 
”ليس أمام الفلســـطينيين مخـــرج حقيقي 
فـــي الواقـــع“، مؤكّـــدا ”أنهـــم عالقـــون“. 
وأضاف أنهـــم ”عالقون مـــن جانب الذين 
يريدون الاســـتحواذ على قضيتهم ســـواء 

كانت تركيا أو إيران“.

وتقيـــم إيـــران علاقـــات وثيقـــة مـــع 
التنظيمات الإســـلامية المســـلحة في غزة، 

وبدرجة أقل مع السلطة الفلسطينية.
وقالت غاليا ليندنشتراوس من المعهد 
الوطنـــي الإســـرائيلي للأبحـــاث الأمنيـــة 
إن ”تركيـــا لديهـــا طموح لقيـــادة القضية 
الفلســـطينية وتشـــير إلـــى نفـــاق الدول 
العربيـــة والغرب في عـــدم الدفاع عن هذه 

القضية بشكل كاف“.
وقال الرجـــوب ”نحـــن لا نتجاهل أي 
دولـــة. تركيـــا قـــوة إقليمية عظمـــى، إنها 
دولة مســـلمة ونحن على علاقة جيدة بها. 

سنواصل التعاون مع الجميع“.
”علـــى  إنّ  قـــال  الخطيـــب  لكـــن 
الفلســـطينيين الابتعاد عـــن تركيا وإيران 
التي تتعارض مصالحها بشدة مع  وقطر“ 
القوى الخليجية الكبرى الأخرى. وأضاف 
أنه ”ليس من الحكمة أن يقع الفلسطينيون 
في خضـــم التوترات الإقليمية والمنافســـة 

بين القوى الإقليمية العظمى“.
وأوضـــح الخطيـــب ”إذا اقتربـــوا من 
إيـــران فإنهم يخســـرون الســـعودية وإذا 
اختـــاروا تركيـــا فسيخســـرون آخريـــن“، 
معتبرا أنه ”من الأفضل للفلســـطينيين أن 
يبقـــوا على مســـافة آمنة من هـــذه القوى 

الإقليمية العظمى المختلفة“.
وفي ســـؤال حول ما إذا كانت القيادة 
الفلسطينية ستسعى للبحث عن تحالفات 
جديدة، قال وزير البيئة الفلسطيني عضو 
اللجنـــة التنفيذيـــة فـــي منظمـــة التحرير 
أحمد مجدلانـــي ”واقع الأمـــر يدفعنا إلى 
إعادة تقييم أوراقنا وعلاقاتنا ســـواء على 
المســـتوى الثنائي العربي الفلسطيني أو 

على المستوى الاقليمي“.

قـــوى  أعلنـــت  كركــوك (العــراق)-   
شـــيعية عراقيـــة، الســـبت، عن تشـــكيل 
تجمع سياسي جديد في محافظة كركوك 
المتنـــازع عليها شـــمالي العـــراق، تحت 

مسمى ”الهيئة التنسيقية العربية“.
ولا ينفصـــل تشـــكيل هـــذا الهيـــكل 
عن الاســـتعدادات الحزبيـــة للانتخابات 
البرلمانيـــة المبكّرة التي ســـتجرى صيف 
العـــام القـــادم في ظـــلّ ظـــروف مختلفة 
تتميّز خصوصا بتوسّع النقمة الشعبية 
على الأحزاب الدينية التي حكمت العراق 
طيلة السبع عشرة ســـنة الماضية، حيث 
يبدو الاســـتثمار في النـــزاع الدائر على 
محافظة كركـــوك الغنيـــة بالنفط مغريا 
لأحزاب بـــلا برامج دأبت على تســـويق 

الأيديولوجيا والخطاب الديني.
ويقطـــن كركـــوك خليط مـــن العرب 
والأكراد والتركمـــان والعرب من مذاهب 
وأديـــان مختلفة. ويـــدور الصراع عليها 
إلـــى حـــدّ الآن علـــى أســـاس قومي بين 
الأكراد الســـاعين إلى ضم المحافظة إلى 
إقليمهم شبه المستقلّ في شمال العراق، 
وبين العرب المتمسّكين بعروبة المحافظة، 
والتركمان الســـاعين إلـــى تثبيت حقّهم 
”التاريخـــي“ فيهـــا بدفع وتشـــجيع من 
تركيا، لكـــنّ دخول أحزاب شـــيعية على 
خـــط الصراع من شـــأنه أن يضفي عليه 
بعـــدا طائفيا، حيـــث تبرز بشـــكل أكبر 
الثنائية التقليدية؛ شـــيعة مقابل ســـنّة 
وسيجد عرب المحافظة أنفسهم موزعين 

حسب انتمائهم الطائفي.

وجاء الإعـــلان عن تأســـيس الهيئة 
الجديـــدة فـــي مؤتمر صحافـــي عقد في 
كركـــوك وتلا خلالـــه الممثل عـــن التيار 
الصدري محمد اللاّمي البيان التأسيسي 

للتكتل الجديد.
وقـــال اللاّمـــي إنّ ”التكتـــل الجديد 
يتكـــون من أحزاب سياســـية، وعشـــائر 
لتمثيل الشـــيعة في محافظـــة كركوك“، 
دون الإشـــارة إلى أســـماء تلك الأحزاب. 
ولفت إلى أن تأسيس ”الهيئة التنسيقية 
العربية“ يعود إلى ”ما أفرزته الممارسات 

السياســـية الســـابقة والحاليـــة، ونظام 
المحاصصـــة“. وأضاف اللاّمـــي أن ”تلك 
الإفـــرازات أســـفرت عـــن حرماننـــا من 
تمثيل عـــادل، ومنصف بإدارة المحافظة، 
ومنعنا من الحصـــول على فرص العمل 
والتوظيـــف بما يتناســـب مـــع حجمنا 

الحقيقي“.
وأردف قائلا إنّ الهيئة الجديدة ”هي 
الجهة المخولـــة للتفاوض، في ما يخص 
تقاســـم الســـلطة في كركـــوك“، مضيفا 
”كما أنهـــا المخولة للمطالبة بكافة حقوق 
ذلك الطيـــف (الشـــيعة) وفـــق القوانين 
والدستور، بما يخدم المصلحة الوطنية، 
ويضمن المشاركة الواسعة لكل المكونات 

في إدارة المحافظة“.
ودعا اللامي مكونات كركوك والقوى 
السياسية، إلى ”التوحد ورص الصفوف 
العمليـــة  وخـــوض  الخلافـــات  ونبـــذ 
الديمقراطية بشـــكل شـــفاف، بما يعطي 

للجميع تمثيلا عادلا“.
كمـــا حرص علـــى القـــول إن الهيئة 
الجديـــدة ”تدعـــم أي مشـــروع وطنـــي 
يهـــدف إلى تقدم العملية السياســـية في 
كركوك ومع أي جهد وطني يســـعى إلى 
استقرارها والتخلص من آثار ومخلفات 

الماضي“.
ويأتي تشـــكيل هـــذا التكتل الجديد 
في مســـعى من القوى الشيعية لتوحيد 
صفوفهـــا فـــي المحافظـــة قبـــل خوض 
الانتخابـــات البرلمانيـــة المبكـــرة المقـــرر 

إجراؤها في السادس من يونيو المقبل.
وتزايـــد نفـــوذ القوى الشـــيعية في 
كركوك منـــذ انتـــزاع القـــوات العراقية 
وفصائـــل الحشـــد الشـــعبي الشـــيعية 
الســـيطرة علـــى المحافظـــة مـــن قـــوات 
البيشـــمركة الكردية إثر الاســـتفتاء على 

اســـتقلال إقليم كردســـتان العراق الذي 
أجرتـــه حكومته ســـنة 2017 وتصدّت له 
الحكومـــة العراقية آنـــذاك بقيادة حيدر 
العبـــادي القيـــادي الســـابق فـــي حزب 
الدعـــوة الإســـلامية بكل قـــوّة واتّخذت 
إزاءه عـــدّة إجراءات صارمـــة من بينها 
طرد قـــوات الإقليـــم من كركـــوك. ولدى 
الحشـــد الشـــعبي تمثيل سياسي وكتلة 
برلمانيـــة مكونة مـــن 47 نائبا في مجلس 

النواب العراقي.
ولا يغيب البعـــد الإقليمي عن خلفية 
الصـــراع فـــي كركـــوك، فكمـــا أنّ لإيران 
ممثلـــين في ذلـــك الصـــراع هـــم زعماء 
الأحـــزاب والميليشـــيات الشـــيعية، فإن 
لتركيـــا ممثليهـــا أيضا وهم بالأســـاس 

زعماء المكون التركماني العراقي.
فخـــلال الســـنوات الأخيـــرة كثّفـــت 
النخبة السياسية لتركمان العراق بشكل 
لافـــت مـــن مطالبتها بمنح المكـــوّن دورا 
سياســـيا أكبر، وذلك في ظاهرة كان من 
الممكـــن اعتبارها أمـــرا اعتياديا في بلد 
يقوم نظامه السياســـي على المحاصصة 
الحزبيـــة والطائفيـــة والعرقيـــة، لـــولا 
الظهـــور الواضح لأنقرة فـــي خلفية تلك 
المطالبـــات المتصاعدة، الأمـــر الذي يثير 
شـــكوكا فـــي وجـــود نوايا لـــدى تركيا 
باســـتخدام هـــذه الأقلية التـــي تربطها 
معها وشـــائج عرقية، كجسر للتدّخل في 
العراق ســـعيا لتحقيق مطامع تاريخية 

لها في أراضيه وثرواته الباطنية.
التركمانية  الجبهـــة  مطالـــب  ومـــن 
العراقية التي يتزعمها أرشـــد الصالحي 
إسناد منصب محافظ كركوك إلى المكون 
التركماني ”بعد أن شغله العرب والأكراد 
طيلة 17 عاما الماضية“. ويقول متابعون 
للشـــأن العراقـــي إنّ مطالبـــات تركمان 

العراق بحقوق لهـــم في محافظة كركوك 
تعطي الورقة التركمانية قيمة استثنائية 
لـــدى تركيا، نظـــرا لثراء تلـــك المحافظة 
المصنّفة ضمن المناطق العراقية المتنازع 
عليها، بالنفط من ناحيـــة، وبالنظر إلى 
أنّ الطرف الرئيســـي في النزاع على تلك 
المحافظة ليســـوا ســـوى الأكـــراد الذين 
يعتبرهم الأتـــراك أعـــداء تاريخيين لهم 
علـــى اختـــلاف انتماءاتهم السياســـية 
والجغرافيـــة، ما يجعـــل تركيا تتوجّس 
من وقوع الثروة النفطية الهائلة بكركوك 
بأيـــدي الأكـــراد لتكون بذلـــك مقوّما من 
مقومـــات دولتهم المنشـــودة في المنطقة. 
ولذلـــك تجتهد تركيا في الـــزج بتركمان 

العراق في الصراع على كركوك.
ولا يعتبر إنشاء التكتّلات السياسية 
لغايـــات انتخابيـــة عامـــلا طارئـــا على 
العمليـــة السياســـية العراقيـــة، حيـــث 
اعتـــادت الأحـــزاب المشـــاركة فيها على 
فبركة مثل تلك التكتلات في عملية أقرب 
إلى تركيب أجســـام سياســـية من أخرى 
كانـــت موجودة ســـابقا، يســـاعدها في 
ذلـــك غياب البرامج والأفكار السياســـية 
الحقيقية التي من شأنها أن تمنع التقاء 
هذا الحزب مع ذاك رغم ما يكون بينهما 
من تناقض في تكتلات سياسية موحّدة.

وســـبق للتيار الصدري الـــذي بادر 
بالإعلان عن تأسيس ”الهيئة التنسيقية 
في كركوك، أن دخل في تحالف  العربية“ 
انتخابـــي مع تيـــارات سياســـية مدنية 
مناقضة له تماما في المشـــارب والأفكار 
مـــن بينها الحـــزب الشـــيوعي العراقي 
الذي  وذلـــك ضمن ”تحالـــف ســـائرون“ 
تشـــكّل بمناســـبة انتخابات ســـنة 2018 
تحت رعايـــة زعيـــم التيار رجـــل الدين 

الشيعي مقتدى الصدر.

 الكويت – طالت سلسلة قضايا الفساد 
التي تفجّــــرت مؤخّرا في الكويت بشــــكل 
متتــــال، مجلــــس الأمّــــة (البرلمــــان)، وذلك 
بعــــد أن طالت عددا من مســــؤولي الدولة 
بينهم شيوخ في الأسرة الحاكمة، مضيفة 
بذلــــك مزيدا مــــن التعقيدات على المشــــهد 
المــــأزوم اقتصاديا وماليا وغير المســــتقر 
سياسيا بسبب كثرة الصراعات وتصفية 
الحســــابات بــــين أركان الســــلطة وكبــــار 

الفاعلين فيها.
وقــــال النائب فــــي البرلمــــان الكويتي 
رياض العدســــاني إن هنــــاك 12 نائبا في 
مجلس الأمة الحالي متورطون في شبهات 
فساد مالي، منها تضخم حسابات وشبهة 
غســــل أموال وصفقات مشــــبوهة وتلاعب 
بأسهم وغيرها من الشبهات والتجاوزات 

المالية والإدارية والقانونية.
ويبلغ العــــدد الإجمالي لنواب البرلمان 
الكويتــــي خمســــين نائبــــا بينهــــم وزراء 
الحكومة الـــــ16 الحاصلون على العضوية 
بحكــــم مناصبهم، مــــا يعنــــي أن أكثر من 

خُمس النواب مشــــمولون بقضية الفساد 
هذه. ويأتي هذا الكشف الذي يحمل بذور 
”فضيحــــة“ مدويــــة قبل حوالي شــــهرين 
ونصف علــــى موعد الانتخابات البرلمانية 
المقرّرة للثامن والعشرين من شهر نوفمبر 

القادم.
وعــــادة ما تكــــون فترة المســــير نحو 
الانتخابات في الكويت مليئة بالصراعات 
السياســــية وتصفية الحسابات الحزبية 

تحقيقا لغايات انتخابية.
وكان قــــد طرح خلال الأشــــهر القليلة 
الماضيــــة خيــــار حــــلّ البرلمــــان وإجــــراء 
لفــــكّ  كحــــلّ  وذلــــك  مبكّــــرة  انتخابــــات 
الاشــــتباكات السياســــية بين الســــلطتين 
التشــــريعية والتنفيذيــــة، لكــــن تمّ تفادي 
هذا الخيار نظرا لاســــتثنائية الظرف في 
ظــــل التحديات الاقتصاديــــة التي فرضها 
تراجع أســــعار النفط والأخطار الصحية 

القائمة بسبب جائحة كورونا.
وقال العدساني، في تصريح صحافي 
السبت، إن هذه الملفات تمت إحالتها إلى 

الجهــــات المعنية، التي مــــن بينها النيابة 
العامّة ووحــــدة التحريات المالية والهيئة 
العامة لمكافحة الفساد، وجهاز أمن الدولة 

التابع لوزارة الداخلية.

وأضاف أن 12 نائبا متهمون بالتورط 
بشكل مباشر في قضايا مالية خلال فترة 
المجلــــس الحالــــي، وهنــــاك غيرهم وردت 
والتحقيقات  والبحث  بالتقرير  أسماؤهم 

على أنها علاقة غير مباشرة.
وطالــــب الجهــــات المختصــــة بإحالة 
جميــــع الملفــــات وكل مــــا تتضمنــــه إلى 

النيابة، مؤكدا متابعة هذه القضايا حتّى 
لا تمر مرور الكرام. كما كشف ذات النائب 
أن هناك إجــــراءات تم إتخاذها رســــميا، 
حيــــث تمت إحالــــة ملفــــات إلــــى النيابة 
بشــــكل رســــمي، داعيا الجهات الحكومية 
إلى التعاون في ما بينها واســــتكمال كل 
الإجراءات وجمع البيانات ومن ثم إحالة 

الملفات إلى النيابة.
وجاء تفجّر هذه القضية، فيما تواصل 
الجهات المختصّة النظر في قضية فســــاد 
أخــــرى تتعلّق باســــتقدام عمــــال أجانب 
ومنحهــــم حق الإقامة في البلاد دون وجه 
قانوني، وهي القضيــــة المعروفة إعلاميا 
بـ“تجارة الإقامــــات“، ومن بين المتورّطين 
فيهــــا ضابــــط كبيــــر ينتمي إلى الأســــرة 
الحاكمة. أما أخطر قضايا الفســــاد التي 
تفجّرت مؤخّرا فتُعرف بقضية ”الصندوق 
الماليــــزي“ وتتعلــــق بعملية غســــل أموال 
تقدّر ببضعة مليارات من الدولارات، وهي 
قضية عابرة للحــــدود ومتورّط فيها نجل 

رئيس وزراء كويتي سابق.

هدف الهيئة الحصول 

على تمثيل عادل 

للشيعة في كركوك

محمد اللامي

ه

لدى تركيا طموح 

لقيادة القضية 

الفلسطينية

غاليا ليندنشتراوس

الأحد 2020/09/13 
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 الوتر الطائفي

ّ
أحزاب شيعية تشد

في كركوك لغايات انتخابية

مس نواب البرلمان الكويتي
ُ
قضية فساد تطال أكثر من خ

تشكيل هيئة تنسيقية لتمثيل العرب الشيعة في المحافظة

الغاية الحقيقية من تأسيس الهيئة

صــــــراع الأعــــــراق والطوائف على 
كركــــــوك بمــــــا تمتلكه مــــــن مقدّرات 
مُغر  ــــــوان  عن واعــــــدة،  ــــــة  اقتصادي
ــــــة في  للأحــــــزاب الشــــــيعية العراقي
ــــــات  ــــــة الاســــــتعداد للانتخاب مرحل
ــــــف  ــــــة صي المبكــــــرة المقــــــرّرة لبداي
العــــــام القادم، خصوصــــــا وأنّ تلك 
الانتخابات ستجرى في مناخ مغاير 
يتميّز بتراجع شعبية تلك الأحزاب 
العراقي  الجمهــــــور  نقمــــــة  وتعاظم 
عليهــــــا ما يحتّم البحــــــث مبكّرا عن 
ــــــر تقليدية لاســــــتمالة  يافطــــــات غي

الناخبين.

د 
ّ

ملامح فضيحة تهد

ة مع اقتراب 
ّ
مجلس الأم

موعد الانتخابات البرلمانية 

وهي فترة معروفة في 

الكويت بكثرة تجاذباتها

الفلسطينيون في مأزق

خسارة الظهير العربي

دون كسب حلفاء جدد

من المسؤول عن تشويه ملامح القضية؟
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